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82357 ‐ حم رثاء الأموات

السؤال

ما حم رثاء الأموات وإقامة الحفلات والاجتماعات لذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الرثاء هو باء الميت بعد موته ومدحه ، وكذلك إذا نظمت فيه الأشعار .

انظر : "لسان العرب" (14/309) .

ويراد به أيضاً التوجع من الوقوع ف مروه . ومنه حديث سعد بن أب وقاص رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم

قال : ( لَن الْبائس سعدُ بن خَولَةَ ) يرث لَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ مات بِمةَ . رواه البخاري (1296) . وقد ذكر

الحافظ ف "الفتح" أن قوله : ( يرث لَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ مات بِمةَ ) هو من كلام الزهري .

انظر : "الفائق" (2/36) .

وللعلماء رحمهم اله ف رثاء الأموات قولان ف الجملة .

القول الأول : أنه لا بأس بالمراث ، وهذا مذهب الحنفية ، والشافعية .

انظر : "حاشية ابن عابدين" (2/239) ، "نهاية المحتاج"(3/17) .

واستدل هؤلاء بأن الثير من الصحابة رض اله عنهم فعله ، وكذلك فعله كثير من أهل العلم .

انظر : "شرح المنهاج للجمل" (2/215) .

القول الثان : أنه تره المراث ، وهو قول للشافعية .

انظر : "نهاية المحتاج" (3/17) .

واستدل هؤلاء بأن النب صل اله عليه وسلم قد نه عن المراث ، فعن عبد اله بن أب أوف رض اله عنه قال : نه رسول

اله صل اله عليه وسلم عن المراث . رواه الإمام أحمد (18659) ، وابن ماجه (1592) .

ومدار الحديث عل إبراهيم الهجري الراوي عن عبد اله قال عنه البوصيري ف مصباح الزجاجة : وهو ضعيف جداً ، ضعفه

سفيان بن عيينة ويحي بن معين والنسائ وغيرهم . وقال عنه البخاري : منر الحديث . ولهذا ضعفه الألبان ف ضعيف ابن

ماجه .

جاء ف الموسوعة الفقهية (22/98) :

" جاء ف الدُّرِ الْمخْتَارِ من كتُبِ الْحنَفية انَّه  باس بِتَرثية الْميِتِ بِشعرٍ او غَيرِه , لَن يره افْراطُ ف مدْحه  سيما عنْدَ
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َلواو , هالفْعاو , هلائخَصو , هائرِ آبِتِ بِذِكيةُ الْميثتَر هري نَّها ةمبِ التَّتاحص نع وعمجالْم ف وِيالنَّو رذَكو . هجِنَازَت

الدِّين خُ تَقالشَّي ا . قَالَهنْهع ِنْهالْم : يا ةاحيّالن نرٍ فَمعإنْشَادِ ش وا ظعو نةَ ميبصالْم جيا هنَّ منَابِلَةُ االْح رذَكو . لَه غْفَارتسا

. انته "

وقد قسم القراف ف "الفروق" (2/174) المراث إل أربعة أقسام ، فقال :

نيكَ بذَل نْ اُشْتُهِراطْلَقًا , وانِ ميعالُوكِ والْم نم َتوثُونَ الْمري الَّذِين اءرالشُّع يقتَفْس دَمعو اثرالْم ةاحإب َلع رما سلَي "

. نْدُوبمو ، احبمةٌ ، ويرغص امرحةٌ ، وبِيرك امرح : امقْسا ةعبرا َلع اثرنَّ الْما قالْح لالنَّاسِ ب

، هائقَض رِ فوالْج َإل َالتَعو انَهحبس ِبةَ الربسن امفْهْل حوضيالنُّفُوسِ و ف ِرقَري مَك لَةٌ فبِيرك امرح وا هابِطُ ما ضما ,

والتَّبرم بِقَدَرِه , وانَّ الْواقع من موتِ هذَا الْميِتِ لَم ين مصلَحةً ، بل مفْسدَةً عظيمةً ، فَيحمل السامعين علَ اعتقَادِ ذَلكَ يونُ

حراما كبِيرةً نَظْما كانَ او نَثْرا .

: هرِثَائ ف رالشَّاع قُولنْ ياك

اءالْقَض يهخْتَشانَ يك نمو توالْم نَادِهجا ضعانَ بك نم اتم

فَيتَضمن شعره من التَّعرِيضِ للْقَضاء بِقَوله : "من كانَ بعض اجنَادِه الْموت" تَعظيما لشَانِ هذَا الْميِتِ , وانَّ مثْل هذَا الْميِتِ ما

هنَّ الا َإل "اءالْقَض يهخْتَشي" : لُهقَو يرشيكَ , ووِ ذَلنَحذَا ؟ وه ثْلبِم اميا تتَا َتمو , فَةَالْخ بنْصم نْهم خْلُونْ يا غنْبانَ يك

نب الدِّين زخُ عالشَّي رضا حذَا لَمفَل , نْهم قَرِيب وفَه هلَفْظ نم رالظَّاه وها ورِيحا صفْرك ني ذَا إذَا لَمهو , نْهم خَافانَ يك َالتَع

ضعنْشَدَ باو , غْدَادبِب يفَةالْخَل اءزعل اءرالشُّعو اءالْقُرانَ ويعاو ابِركا حالكُ الصلالْم يهف عمالَّذِي ج لفحالْم ف مَدِ السبع

تَقْبِيح الَغَ فبو , هلَيع ارْنغْلَظَ ااو هسبحو دِيبِهبِتَا رمخُ االشَّي هعمسو توالْم نَادِهجا ضعانَ بك نم اتم : هتيثرم ف اءرالشُّع

رِثَائه , واقَام بعدَ التَّعزِيرِ ف الْحبسِ زَمانًا طَوِيً , ثُم استَتَابه بعدَ شَفَاعة امراء والروساء فيه , وامره انْ ينْظم قَصيدَةً يثْن فيها

علَ اله عز وجل تَونُ مفّرةً لما تَضمنَه شعره من التَّعرضِ للْقَضاء واشَارة إلَ انَّ اله تَعالَ كانَ يخَاف من الْميِتِ ,

والشُّعراء كثيرا ما يهجمونَ علَ امورٍ صعبة مثْل ذَلكَ رغْبةً ف اغْرابِ والتَّمدُّح بِانَّه طَرق معنً لَم يطْرق قَبلَه فَيقَعونَ ف هذَا

. هثْلمو

. اثرالْم شَر مسذَا الْقهو

نةَ علْودُ السعبي نَّها لِ إوا مسالْق ف ةورذْكالْم ةالْغَاي َإل لصي ا لَمنَثْر وا انَظْم مَك لَةٌ فيرغص امرح وا هابِطُ ما ضماو

شَقو الْقُنُوط َلع مثَهعا بمبرو , مجرِهضو مرِهبص لَّةقو هِمذِيبِ نُفُوستَع َإل ِيدوي َّتح هِملَيع فسا هِيجيِتِ , ويالْم لها

الْجيوبِ وضربِ الْخُدُودِ ، يونُ حراما صغيرةً .

َإل انْتَقَل نَّهاِتِ , ويالْم دِين يهف رذُك لب لَهقَب نيمسالْق ا فمم ءَش يهف ني لَم مَك لَف اثرالْم نم احبم وا هابِطُ ما ضماو

نطوم نَّهاو نْهدَّ مب  بِيلذَا سنَّ هاالنَّاسِ , و ةامع َلع ا قَضم هلَيع َتا نَّهاو . ةادعالس لها ةراوجمو نَةسالْح هالمعا اءزج

. رِيمالتَّح نا عيا خَالاحبونُ مي ، هخُولد ندَّ مب  اببو قئََالْخ يعمج يهكَ فاشْتَر

واما ضابِطُ الْمنْدُوبِ من الْمراث فَل كَم زَاد علَ ما ف قسم الْمباح من امرِ اهل الْميِتِ بِالصبرِ وحثّهِم علَ طَلَبِ اجرِ
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والثَّوابِ , وانَّهم ينْبغ لَهم انْ يحتَسبوا ميِتَهم ف سبِيل اله تَعالَ ويعتَمدُونَ ف حسن الْخَلَفِ علَ اله تَعالَ ونَحۇ ذَلكَ ، يونُ

. ا بِهورمام ها إلَينْدُوبم

، ةادِيالْب نم ِابرعا فقَدِم هدِ البع هناب َلع هابصم ظُمع اتا مه عنه لَمال بِ رضطَّلدِ الْمبع نب اسبنَّ الْعا وِيا رم نْهمو

فَسال عن عبدِ اله بن عباسٍ ، فَلَما دخل عليه قال :

اصبِر نَن بِك صابِرِين فَانَّما صبر الرعية عنْدَ صبرِ الراسِ

خَير من الْعباسِ اجرك بعدَه واَله خَير منْك للْعباسِ

. انَ بِها كم يمظع نْهى عرس هرعش بعتَواسو هاسِ رِثَاءبالْع نب هدُ البع عما سفَلَم

وهذَا كَم ف غَاية الْجودة من الرِثَاء ، مسهِل للْمصيبة ، مذْهب للْحزنِ ، محسن لتَصرفِ الْقَضاء ، مثْن علَ الربِ بِاحسانٍ

. يلمج نسذَا حارِفِ , فَهوالْع يلمجو

وعلَ هذِه الْقَوانين يتَخَرج جميع ما يرِد علَيك من َالْمراث واَله سبحانَه وتَعالَ اعلَم " انته باختصار .

وقال ف تحفة الأحوذي :

فيك نْهع ذَا نَهفَا , ماكالْح هححصو هاجم نابدُ ومحا اهوا رمك اثرالْم نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَه يلنْ قفَا "

يفْعلُه ؟ ‐ يعن ف حديث سعد بن أب وقاص رض اله عنه المتقدم ‐

عا مهلعف وا ةعدِيدِ اللَّوتَجنِ وزالْح يِيجتَه َلع ثاعالْب هناسحم رذِكِتِ ويالْم دْحم يها فا منْهع ِنْهةَ الْميثرنَّ الْما : ابوفَالْج

اجتماع لَها او علَ اكثَارِ منْها دونَ ما عدَا ذَلكَ , والْمراد هنَا تَوجعه علَيه السَم وتَحزنُه علَ سعدٍ لونه مات بِمةَ بعدَ

. انته " نََّطالْقَس هرذَا ذَكنِ ، كزالْح يِيجتَهِتِ ليالْم دْحم  ، انْهم ةرالْهِج

وانظر : "فتح الباري" (165-3/164) .

وسئل الشيخ ابن باز : القصائد الت فيها رثاء للميت هل ه من النع المحرم ؟

فأجاب : " ليست القصائد الت فيها رثاء للميت من النع المحرم ، ولن لا يجوز لأحد أن يغلو ف أحد ويصفه بالذب ، كما

. ثير من الشعراء " انتهعادة ال ه

"مجموع فتاوى ابن باز" .

وعل هذا ؛ فإقامة حفلات الرثاء ، والاجتماع لذلك منه عنه ، لا سيما إذا اقترن بذلك تهييج الأحزان أو الاعتراض عل القدر ،

أو الذب بوصف الميت بما ليس فيه ، ونحو ذلك من الأمور المحرمة .

أما مجرد ذكر محاسن الميت وإظهار التوجع والحزن عليه ، فهذا لا بأس به إذا خلا من المحظورات المتقدمة ونحوها .

 


